
في الســعودية: هكــذا تعــزز خطــط الترفيــه
قبضة بن سلمان
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يسلّط الاعتذار العلني، الذي أدلى به أحد العلماء السلفيين، الضوء على نسخة “الإسلام المعتدل”
الـتي يعتمـدها ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان، لإعـادة تشكيـل الـشرق الأوسـط وشمـال

إفريقيا، إلى جانب استبدال الدين بالقومية المفرطة كمصدر لشرعيته.

في الواقع، يزعم عائض القرني، وهو أحد علماء الدين الأكثر شعبية في المملكة، أنه يتحدث باسم حركة
الصحوة السعوديةّ، إذ انشق عن الدعوة السابقة من أجل الإصلاح السياسي التي أطلقتها الجماعة
المرتبطة بالإخوان المسلمين. وعوضا عن ذلك، أيدّ بشدة فكرة الأمير محمد بن سلمان المتمثّلة في جعل

الإسلام خاليا من التطرف.

في هذا الصدد، قال القرني، وهو يرتدي غطاء رأس أحمر وأبيض: “أود أن أعتذر للمجتمع السعودي
عن التطرف، وانتهاك حرمة القرآن والسنّة، فضلا عن انتهاك قيم التسامح في الإسلام، والاعتدال
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والرحمة التي يدعو إليهما هذا الدين. وأنا أؤيد اليوم الإسلام المعتدل والمنفتح على العالم، الذي دعا
إليه ولي العهد محمد بن سلمان”.

كثر من مجرد إعلان لدعمه للزعيم السعودي، إذ علاوة على ذلك، قدّم الاعتذارُ الذي أدلى به القرني أ
كان بمثابة المبرر الأيديولوجي لجهود الأمير محمد بن سلمان التي نجحت جزئيا في ضمان خضوع دول
المنطقــة لحكومــاتٍ مــن اختيــاره، ورفــض إدانــة الاعتــداءات علــى الإسلام مثــل مــا حصــل في المقاطعــة
الإسلاميّـة الواقعـة شمـالي غـرب الصين، وحملـة القمـع داخـل البلاد الـتي حكمـت علـى بعـض زملائـه

السابقين بالإعدام.

في الحقيقــة، لم يكــن القــرني مــن بين العلمــاء المســلمين الذيــن احتجــز معظمهــم في حملــة القمــع في
أيلول/سـبتمبر سـنة ، ولكـن بعـض الـواعظين المصـلحين الأكـثر شعبيـة في المملكـة مثـل سـلمان
العودة وعوض القرني يعدّون من بين المعتقلين الذين يواجهون على الأغلب عقوبة الإعدام. وتشمل
التهم الموجهة لهما، إلى جانب المؤلف والمذيع علي العمري، إثارة الفتنة العامة وتحريض الناس ضدّ
الحـاكم وحشـد الـدعم الشعـبي لصالـح المعـارضين المسـجونين فضلا عـن ارتبـاطهم المزعـوم بـالإخوان
وقطـــر. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يقـــاطع التحـــالف الـــذي تقـــوده الســـعودية والإمـــارات قطـــر اقتصاديًـــا

ودبلوماسيًا منذ السنتين الماضيتين.

كيد على لم يقدّم القرني أي مساعدة لأي من زملائه السابقين من خلال التأ
حقيقة أن قطر كانت تموّل العلماء السعوديين. وفي هذا الصدد، قال القرني:

“بالطبع يحصل الناس على المال، ويذهب السعوديون إلى قطر”

يُعتــبر العمــري ســفير الأمــم المتحــدة الســابق للنوايــا الحســنة للشبــاب والإنسانيــة، وعضــوا في الاتحــاد
العـالمي لعلمـاء المسـلمين الـذي أسسـه البـاحث، يوسـف القرضـاوي، والـذي يتخـذ مـن قطـر مقـراً لـه،
ويُعتقد أن له تأثير روحي كبير بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين. وقد برز تأييد القرني لولي العهد
ير التي تفيد باحتمال إعدام اثنين من زملائه، في ظلّ تركيز هيومن رايتس ووتش على مصير والتقار

الشاب البالغ من العمر  سنة، مرتجى قريريص، الذي قد يواجه بدوره عقوبة الإعدام.

قُبض على قريريص عندما كان يبلغ  سنة لمشاركته، قبل ثلاث سنوات أي عندما كان يبلغ من
العمر  سنوات، في احتجاج على الدراجات سنة  في شرقيّ السعودية. ووجهت إلى قريريص
تهمــة الانتمــاء إلى جماعــة إرهابيــة، والمساعــدة في صــنع الزجاجــات الحارقــة، وإطلاق النــار علــى قــوات

الأمن والمشاركة في مظاهرة في جنازة شقيقه، الذي يزعم أنه قُتل في مظاهرة عنيفة.

كيد على حقيقة أن قطر في المقابل، لم يقدّم القرني أي مساعدة لأي من زملائه السابقين من خلال التأ
كـانت تمـوّل العلمـاء السـعوديين. وفي هـذا الصـدد، قـال القـرني: “بـالطبع يحصـل النـاس علـى المـال،
ويذهب السعوديون إلى قطر”، رافضًا تحديد اسم الشخص الذي كان يشير إليه. من جهة أخرى،
كدّ ما جاء في الكتاب الذي نُشر مؤخّرا في فرنسا بعنوان “أوراق قطر”، والذي يُزعم أنه يستند إلى أ



ــائق لم تنــشر إلى غايــة اليــوم، أن الدولــة الخليجيــة تمــوّل العديــد مــن المساجــد والأفــراد المــرتبطين وث
بالإخوان في أوروبا.

ياح التغيير) إعادة كتابة التاريخ من خلال أعين أسرة في شأن ذي صلة، يعيد مسلسل العاصوف (ر
سعودية، ويلقي باللوم على حركة الصحوة بشأن بعض الأحداث التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك
الثورة الإيرانية سنة ، واحتلال المسلحين للمسجد الحرام في مكة خلال نفس السنة واغتيال

الرئيس المصري أنور السادات سنة  بسبب توقيعه معاهدة سلام مع إسرائيل.

من خلال وضع الخطوط الحمراء، سعى القرني إلى تقديم تبرير ديني لسياسات
الأمير محمد، حيث، كان مفهوم ولي العهد عن الإسلام المعتدل، الذي يتضمن

الطاعة المطلقة للحاكم، بمثابة خط أحمر

كـثر اعتـدالا مـن كيـد الأمـير محمد بـأن المملكـة العربيـة السـعودية كـانت قـد اعتنقـت شكلا أ تماشيـا مـع تأ
الإسلام قبــل الأحــداث الــتي جــدت ســنة ، يشــير مســلسل العــاصوف إلى أن ســياسة حركــة
الصحوة المحافظة والمتشددة التي عززتها عداوتها تجاه الغرب ومواقفها المناهضة للنساء، أثرّت على

جيل كامل من السعوديين.

بالإضافــة إلى الاعتــذار الــذي قــدمه القــرني ورسالــة العــاصوف، تراجــع عــادل الكلبــاني، الإمــام الســابق
للمسجد الحرام وعضو المؤسسة الدينية المحافظة في المملكة والذي عرف بصراحته وتمتلاكه لحساب
علــى تــويتر يضــم ســبعة ملايين متــابع، عــن تصريحــاته السابقــة الــتي أيــدت فــرض قيــود صارمــة علــى
حقوق المرأة واستنكرت وصف الشيعة بالمرتدين. فضلا عن ذلك، ندد الكلباني بالفصل بين الجنسين
في المساجـد ووصـفه بأنـه “نـوع مـن الإرهـاب” في تحـدٍ لمـا تصـنّفه المملكـة بـالمحظور، بحجـة أنـه في عهـد

النبي محمد صلى كان الرجال والنساء يصلون جماعة.

يبــة حــتى في هــذا الســياق، صرح الكلبــاني قــائلا: “لســوء الحــظ أصــبحنا في الــوقت الراهــن نشعــر بالر
عنــدما نكــون داخــل أروقــة المســجد، حيــث يبــدو الأمــر يبــدو كمــا لــو كــانت النســاء متواجــدات داخــل
حصـــون ومعـــزولات تمامًـــا عـــن الرجـــال، ولا يرونهـــم أو يســـمعونهم إلا مـــن خلال الميكروفونـــات أو

السماعات”.

من خلال وضع الخطوط الحمراء، سعى القرني إلى تقديم تبرير ديني لسياسات الأمير محمد، حيث، كان
مفهوم ولي العهد عن الإسلام المعتدل، الذي يتضمن الطاعة المطلقة للحاكم، بمثابة خط أحمر. وفي
هذا الصدد، صرح الكلباني قائلا: “لقد تعهدت بالولاء وأقسمت بالقرآن والسنة. كما ذهبت في ليلة
السابع والعشرين من أيار/مايو إلى مكة وتعهدت بالولاء لمحمد بن سلمان. وفي حال أعلنت الولاء،

فإنك ستتعهد بالالتزام به في كل الأحوال… وأنا أعلن من هذا المنبر أنني أحد سيوف الدولة”.

كيدا على استهداف إيران للمملكة العربية السعودية، بدا تعريف الرئيس التركي، من جهة أخرى، وتأ
رجب طيب أردوغان، والإخواني القرني للسعودية على أنها خط أحمر، يتعرض مع مبادئ الصحوة



واعتناق السعودية في الماضي لمفهوم الأمة في الإسلام بصفتها المجتمع العالمي للمؤمنين.

مفهوم الأمير محمد عن الإسلام المعتدل مثّل شكلا من أشكال الإسلام السياسي
المحافظ الذي يهدف إلى تعزيز نظامه الاستبدادي بدلا من الإصلاح الديني.

علــى حــد تعــبير البــاحث الســعودي، ريحــان إســماعيل، كــان القــرني يرفــض فكــرة الأمــة باعتبــار أنهــا
“تقوض أولوية الدولة القومية”. وكان القرني يحاول توفير غطاء ديني لتأييد الأمير محمد للحملة التي
، يــارته لبكين في بدايــة ســنة تشنهــا الصين علــى المســلمين الــذي، الأمــر الــذي بــدا جليّــا خلال ز
بالإضافة إلى دعمه الواضح للخطة الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني التي يرجح انحيازها

لصالح إسرائيل وإنكارها لتطلعات الفلسطينيين.

ير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، بالاعتذار من جهته، أشاد وز
الذي قدمه القرني ووصفه بالخطوة المهمة نظرا لأنهم “بصدد القطع مع مرحلة التطرف وتوظيف
الــدين لأغــراض سياســية”. علاوة علــى ذلــك، ســلطت تعليقــات قرقــاش الضــوء علــى الاختلافــات في
النهج الذي يتبعه كل من ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ونظيره السعودي تجاه الإسلام. والجدير
بالذكر أن الأمير الإماراتي كان مناهضا للإسلام السياسي مقارنة بنظيره السعودي، فقد كان الداعم

للقوات المعادية للإسلاميين في الدولتين الخليجيتين وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلـى الرغـم مـن أن سياسـته قـد وصـفت أنهـا تفصـل بين حـاضر ومـاضي المملكـة العربيـة السـعودية
الذي شهد انتشار جماعات متطرفة اتهمها النقاد بالمساهمة في توليد أسباب العنف، إلا أن مفهوم
الأمير محمد عن الإسلام المعتدل مثّل شكلا من أشكال الإسلام السياسي المحافظ الذي يهدف إلى تعزيز

نظامه الاستبدادي بدلا من الإصلاح الديني.

كد الباحث السعودي المنشق، مضاوي الرشيد، أن قرار المملكة الذي تم على إثره في السياق نفسه، أ
انعقاد ثلاثة مؤتمرات على غرار قمة خليجية وعربية وإسلامية خلال شهر رمضان المبارك في مدينة
ــة المطلقــة”. وقــال الرشيــد إن هــذه القمــم كشفــت مكــة المكرمــة “ليــس ســوى مثــالا عــن الإسلامويّ
“التناقض في دعوة السعودية الأخيرة لحظر وتجريم الإسلامويةّ. والجدير بالذكر أن المؤتمرات الثلاثة
لم تُعقد لمناقشة المسائل العقائدية، وإنما لطلب الدعم لملك المملكة العربية السعودية خلال الأزمات

السياسية الخطيرة والمثيرة للجدل”

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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